
 تونس - عزز نهم الحكومة التونســـية 
المتواصل للاقتراض من القطاع المصرفي 
لتغطية العجز المالي المزمن، المخاوف من 
عجز البنوك عن توفير الســـيولة النقدية 
لتمويل النشاط الاقتصادي في ظل النمو 

الضعيف للبلاد.
مع  بالتزامن  التحذيـــرات  وتزايـــدت 
مناقشـــة البرلمـــان الأربعـــاء منـــح الثقة 
للحكومة الجديدة بقيادة إلياس الفخاخ، 
التي تواجه تحديات لا حصر لها لإنعاش 

الاقتصاد المنهك.
وتعهـــد الفخـــاخ بمواجهـــة غليـــان 
الأســـعار والتصـــدي للغـــش والاحتكار 
علـــى  والســـيطرة  الفســـاد  ومكافحـــة 
هيكلـــة  وإعـــادة  التضخـــم  مســـتويات 

مؤسسات وشركات القطاع العام.
وتعيق مشكلة شح السّيولة النقدية، 
الذي يقدّر فـــي نهاية الأســـبوع الماضي 
بنحو 10.7 مليار دينار (3.74 مليار دولار) 
توفيـــر القروض لأصحاب الشـــركات في 

قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة.

ورغـــم تطمينات البنـــك المركزي بأنه 
قـــادر على تمويل الســـوق بســـعر فائدة 
7.75 في المئة، لكن تلك النســـبة تجعل من 
الشركات والمســـتهلكين غير قادرين على 
تحملهـــا بعد أن تضيـــف المصارف إليها 

نحو 5 في المئة.
ويحـــاول البنك المركزي عبر تشـــديد 
السياســـة النقدية، الحدّ من الارتفاع غير 
المســـبوق للحجم الإجمالي لقيمة الديون 

المتعثرة.
وتظهـــر وثيقة منشـــورة على الموقع 
الإلكترونـــي للمركـــزي أن قيمـــة الديون 
المتعثرة بنهاية العام الماضي وصلت إلى 
أكثر من 4 مليارات دولار مقارنة مع 5.52 

مليار دولار قبل عام.
ويـــرى خبيـــر الاقتصاد السياســـي 
والتنمية جمـــال العويديدي أنّ مشـــكلة 
السّـــيولة تفاقمـــت إثـــر قـــرار المركزي، 
وبضغط من صندوق النّقد الدولي، فرض 
تخفيض نسبة الإقراض من 150 في المئة 
علـــى الودائع إلـــى 120 فـــي المئة بهدف 

تشديد الضغوط على الإقراض.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
للعويديـــدي قولـــه إن ”الخطـــوة تهدف 
بالأســـاس إلـــى إيجاد نوع مـــن التوازن 
مع الإيداعات حســـب المعاييـــر المعتمدة 
عالميا وأبرزها معاييـــر الامتثال والتقيد 

بالمخاطر في اتفاقية بازل“.
وأضـــاف أن القرار اتخـــذ في توقيت 
غير مناســـب، حيث تشتدّ الحاجة حاليا، 
إلى توفير القروض نتيجة تدهور ســـعر 
الدينار، الذي يتطلب توفير ســـيولة أكثر 
لضمان توريد المـــواد الضرورية الأولية 

الخاصة بالإنتاج أو الاستهلاك.
وقـــال إن ”الإجـــراء دفـــع البنوك إلى 
خفض قيمة القروض الممنوحة للقطاعات 
الـــدورة  تعطيـــل  فاقـــم  ممـــا  المنتجـــة 

الاقتصادية“.
وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن 
في تعديـــل القانون الأساســـي للمركزي 
وخاصة الفقـــرة الرابعة مـــن الفصل 25 
التـــي اعتبـــرت أن ”البنك المركـــزي غير 
مخول لتمكين الخزينة العامة من سيولة 

أو قروض دون فوائد“.

ولا ينطبق هذا على عمليات المساعدة 
المالية التّي يمنحها المركزي للمؤسسات 
المالية، التي تملك الدولة بشكل مباشر أو 

غير مباشر مساهمات في رأس مالها.
ويمنع القانون أيضـــا البنك المركزي 
من الاكتتاب في ســـندات الخزينة العامة 
للدولة لكنه يسمح بذلك للبنوك التّجارية 
مقابل الحصـــول على الفوائـــد المرتفعة 

جدا.
وبينما يقرض المركزي البنوك بسعر 
فائـــدة عند قرابة 7.8 فـــي المئة منذ بداية 
هذا العـــام، فإن المؤسســـات المالية تقدم 
قروضـــا للدولة بأســـعار فائدة تصل إلى 

عشرة في المئة.
هـــذا  أنّ  علـــى  العويديـــدي  وشـــدّد 
القانون الأساسي، الذي سوّق له على أنّه 
تكريس لاســـتقلالية البنك المركزي، تبينّ 
أنـــه في الحقيقـــة، ”هديّة قدّمـــت للبنوك 

التجارية“.
وأضاف ”لقد أصبحت البنوك تجني 
أرباحا عالية جدا متأتية، بالأســـاس، من 
إقراض الدولة ســـواء بالعملة المحلية أو 
الأجنبية مع تحميل مخاطر سعر الصّرف 
على الدّولة ممّا أثقـــل الدين العام، الذي 
مـــن الناتج  بـــات يناهز 72.7 فـــي المئة“ 

المحلي الإجمالي.
وفي عام 2017، حقّق القطاع المصرفي 
نســـبة نموّ بين 11 و21 في المئة، في حين 
كانت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي 
في حدود 1.8 فـــي المئة فقط، ما يدل على 
أن البنـــوك تراكـــم الأرباح على حســـاب 

القطاعات المنتجة.
وتميل معظم البنوك، البالغ عددها 42 
مؤسسة مالية، إلى الاستثمار في تمويل 
الدّولـــة بقـــروض مضمونة الاســـترجاع 
عوض الاســـتثمار في القطاعات المنتجة، 
التي تعرّضها، أحيانا، لمخاطر العجز عن 

السداد.
ويقـــول الخبير رضا الشّـــكندالي إنّ 
الدولة أصبحت تزاحم القطاعات المنتجة 
من خلال اقتراضها المتواصل من البنوك، 
التـــي يفترض أن تعطي الأولوية لتوجيه 

القروض نحو المشاريع الاستثمارية.
وأكد أســـتاذ الاقتصاد فـــي الجامعة 
التونســـية أنّ إقـــراض البنـــوك للدولـــة 
ليـــس فـــي صالـــح الاقتصـــاد خاصّة أن 
هـــذه التمويلات لا تذهـــب إلى القطاعات 

الاستراتيجية التي تحرك عجلة النمو.
وأشـــار إلى أن الأمـــوال التي تقدمها 
البنـــوك للدولة مصدرها الأساســـي هي 
ودائـــع المغتربـــين مما يطرح تســـاؤلات 

عن مدى قدرة الدولـــة على توفير العملة 
لســـداد مقرضيها أو أنّها ســـتضطر مرّة 

أخرى إلى التّداين.
ويعـــزو خبـــراء هـــذا الوضـــع إلـــى 
انحســـار نســـبة الادخار من نحو 21 في 
المئـــة إلـــى الناتج المحلـــي الإجمالي قبل 

2011، إلى 8.2 في المئة فقط حاليا.
وربط وزير التجارة الســـابق محسن 
حســـن ذلـــك بتدهور القـــدرة الشـــرائية 
للمواطنـــين وتراجـــع وضع المؤسســـات 
والشـــركات نتيجة انهيار قيمـــة الدينار 

وارتفاع نسبة التضخم.
وقـــال لوكالـــة الأنباء التونســـية إن 
”تراجع مســـتوى السّـــيولة لدى البنوك، 
يعود إلى عدّة أسباب من أهمّها السياسة 
النقدية المشـــددة التي ينتهجها المركزي، 
والتـــي قامـــت علـــى الزيادة في نســـبة 

الفائدة ثلاث مرات متتالية“.

ويتفـــق حســـن مـــع الشـــكندالي في 
أن المشـــكلة الأبـــرز تتمثل في اســـتمرار 
ضعف مستوى الودائع ما يجعل البنوك 
مهددة بشكل أكبر بمعضلة شحّ السيولة 
وضعـــف قدرتها على تمويل الاســـتثمار 

والاستهلاك أيضا.

ويقـــاس شـــح الســـيولة عبـــر حجم 
تدخـــل المركزي يوميـــا، والذي وصل إلى 
مستويات كبيرة، بلغت العام الماضي 16 
مليـــار دولار، وكذلك بمدى قـــدرة البنوك 

على تمويل الاستثمار.
ويرى حسن أن الحل يكمن في اعتماد 
سياسات تشجّع على الادّخار ودعم قدرة 
البنـــوك على جـــذب المزيد مـــن الودائع 
عبـــر توفير قدرات لوجســـتية ومنتجات 
بنكية علاوة على تقليص حجم الاقتصاد 

الموازي والنّظام المصرفي الموازي.
ويقول الخبير الاقتصـــادي إنه لا بدّ 
أن تكون هناك سياســـة واضحة كاعتماد 
قانون للعفـــو عن جرائم الصرف وتمكين 
التونســـيين والأجانب من فتح حسابات 
بالعملة الصعبـــة، فضلا عن ضبط معدل 
فائدة مناسبة لتشجيع الناس على إيداع 

أموالهم في البنوك.
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تصاعدت تحذيرات الأوســــــاط الاقتصادية والمالية من تفاقم شــــــح السيولة 
لدى البنوك التونســــــية، والتي يعزوها الخبراء إلى عمليات ”شفط“ السيولة 
ــــــة التزاماتها المتزايدة، الأمر الذي يهدد قدرة  النقدية من قبل الدولة لتغطي
القطاع المصرفي على إقراض الشركات والأفراد وتمويل المشاريع الجديدة 

خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

الحكومة التونسية تقوض دور

المصارف في إنعاش الاقتصاد

ق الخناق على التجارة والاستهلاك
ّ
القيود المالية تضي

 عمــان - أقرت الحكومة الأردنية نظام 
تأمين صحي شامل ضمن خطوات سيتم 
تنفيذهـــا تدريجيـــا لتغطيـــة الحاجيات 
الصحية لجميع المواطنين دون اســـتثناء 

بحلول العام 2025.
وبـــدأت عمّـــان منذ فبرايـــر الجاري، 
فـــي تنفيذ خطتها التي ســـتكون مجانية 
بنســـبة مئة في المئـــة وكوجهة للعائلات 

المحلية الأقل حظا في المجتمع.
ونســـبت وكالـــة الأناضـــول لوزيـــر 
الصحة ســـعد جابـــر، قوله إنه ”ســـيتم 
الســـماح لغيـــر المؤمّنـــين بدخـــول نظام 
التأمـــين الصحي، وتجميعهم في شـــبكة 

الأمان الاجتماعي“.
ووفـــق النظـــام الجديد، ســـيتم منح 
تأمين صحي لكل من يقل دخله الشـــهري 
عن 300 دينار (حوالي 432 دولارا)، بينما 
مـــن يتراوح دخله الشـــهري بين 300 إلى 
ألـــف دينار (1410 دولارات)، فســـيتم دعم 
أقســـاط التأمـــين مـــن الحكومة بنســـب 

تتراوح بين 30 في المئة إلى 90 في المئة.

وأكـــد جابر أنـــه كلما ارتفـــع الدخل 
تقل نسبة مســـاهمة الحكومة في أقساط 
التأمـــين ومن يزيد دخله عـــن ألف دينار 
ســـيدفع الأقســـاط المقـــررة دون أي دعم 

حكومي.
وأشار إلى أن الهدف من هذا الإجراء 
أن يكـــون المواطـــن محميـــا صحيا، عبر 
حصول الجميع على بطاقة تأمين صحي، 
ما يجعل تأمين الخدمات أســـهل وأسرع، 

خصوصا ما يتعلق بالأمراض الطارئة.
ويرى خبراء أن من شأن توسعة مظلة 
التأمين الصحي في الأردن، المساعدة في 
تغطية عدد أكبر من المستفيدين من ذوي 

الدخول المحدودة.
قاســـم  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
الحمـــوري، إن ”التأمين الصحي مســـألة 
مهمة، لأن شـــريحة كبيـــرة من المواطنين 
في الأردن غير مشـــمولين تحت مظلة أي 
نوع من التأمين، ما كان يدفعهم إلى طلب 
إعفـــاءات علاجية من الصحـــة والديوان 

الملكي“.

وأوضح الحمـــوري أن هذه الخطوة 
ســـتزيد مخصصات التأمين في الموازنة 
الحكوميـــة، إلا أنه في المقابل، ســـتخفف 
من تكاليف الإعفـــاءات الصادرة للحالات 
العديـــدة، التـــي كانت تتقـــدم للحصول 

عليها.
وتؤكد الحكومة أن نظام الحوســـبة 
والرقمنة الذي تعمـــل على تطبيقهما في 
الوقت الحالي، ســـتمكن من إعداد قاعدة 
بيانات متكاملة للمستحقين لهذا التأمين، 
ممـــا يســـتوجب إنجازه بأقصى ســـرعة 

متاحة.

ومع ذلك شـــكك رئيس اتحاد شركات 
التأمين الأردنية ماجد ســـميرات في قدرة 
الحكومـــة على تنفيذ هذا القرار. وقال إن 
”الحكومة تحدثت عـــدة مرات عن التأمين 

الصحي، إلا أنه لم ينجز حتى الآن“.
ولفت إلى أن شركات التأمين بالقطاع 
الخـــاص، لـــن تتأثر بمثـــل هـــذا النوع 
من التأمـــين، لأن من ســـيغطيهم التأمين 

الحكومي هم ليسوا أساسا ممن يغطيهم 
التأمين الخاص.

ودعـــا وزيـــر تطويـــر القطـــاع العام 
الأســـبق ماهر مدادحة، إلى التركيز على 
ألا يشـــمل التأمين الحكومي المستفيدين 
من تأمينات أخـــرى، خصوصا تلك التي 

يوفرها القطاع الخاص للعاملين فيه.
وأوضح أن ذلـــك يتطلب وقتا لحصر 
المســـتفيدين خصوصـــا أولئـــك الذين لا 
يعملون في وظائف ثابتة، أو لديهم دخل 
ثابـــت، مثل العاملين فـــي الأعمال الحرة 

والقطاع غير الرسمي.
وقـــال إن ”التأمـــين الصحـــي ليـــس 
مســـؤولية القطاع الحكومـــي وحده، بل 
يجـــب أن يتحمل القطاع الخـــاص دورا 
بشمول منتسبيه في التأمين، وجعل ذلك 

إلزاميا في مؤسسات القطاع“.
الإجراء  بهـــذا  الحكومـــة  وجســـدت 
تعهداتهـــا الســـابقة بتخصيـــص 52 في 
المئـــة من الإنفاق الرأســـمالي في موازنة 
2020، والبالغـــة حوالـــي مليـــاري دولار، 

لدعم قطاعات النقل والصحة والتعليم.
وبحســـب بيانات وزارة الصحة، فإن 
الأردن ينفـــق نحو 8.2 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي لصالـــح قطاع الصحة، 

وهي نسبة مرتفعة.
وستدعم الحكومة اشتراكات التأمين 
الصحي بحسب الدخل الشهري للأسرة، 

فيما تنفق الـــوزارة نحو 3.5 مليار دولار 
سنويا، لتوفير خدمات صحية.

ويشـــير محللـــون إلى أن الســـلطات 
الأردنيـــة تحـــاول امتصـــاص الغضـــب 
اجتماعيـــة  حوافـــز  بإســـناد  الشـــعبي 
خصوصـــا عقـــب مـــا عرفته الســـنوات 
ومطالـــب  احتجاجـــات  مـــن  الماضيـــة 

اجتماعية.
ويعكـــس تخفيـــف ســـقف الضرائب 
المفروضـــة علـــى الأفراد والشـــركات في 

بعض القطاعات وعدم فرض أي رســـوم 
جديـــدة فـــي موازنة هـــذا العـــام، رغبة 
الحكومـــة فـــي احتـــواء المواطنـــين رغم 
حاجتهـــا لتعبئة مـــوارد ماليـــة إضافية 
لتغطية العجز وتوفير الســـيولة لتسيير 

شؤون الدولة.
ويكافـــح الأردن من أجل كبح الدين العام 
الذي بلغ مستوى قياسيا عند 94 في المئة 
من الناتج المحلـــي الإجمالي وذلك ضمن 

إصلاحات هيكلية طال تأجيلها.

 غضب الفقراء بإقرار تأمين صحي مجاني
ّ

الأردن يمتص

تقلص الودائع وارتفاع الفائدة

 يفاقمان شلل القطاع المالي

ضغوط لإشراك القطاع الخاص في إصلاح الرعاية الصحية
عززت الحكومة الأردنية خطواتها في تحســــــين الخدمــــــات الاجتماعية من 
خــــــلال إعلانها لخطة لإدمــــــاج العائلات محدودة الدخل فــــــي نظام التأمين 
الصحــــــي المجاني في خطوة اعتبرهــــــا خبراء تعكس رغبة الســــــلطات في 
امتصاص الغضب الشعبي المتفاقم والمحافظة على السلم الاجتماعي رغم 

هشاشة الوضع الاقتصادي للبلد.

آفاق جديدة لتطوير الخدمات الصحية

أزمة القطاع المصرفي

[ 3.74 مليار دولار حجم نقص 
السيولة

[ 7.75 في المئة سعر الفائدة 
الرئيسي

[ 12.75 في المئة فائدة قروض 
البنوك

[ 10 في المئة فائدة قروض البنوك 
للدولة

[ 72.7 في المئة نسبة الدين العام 
إلى الناتج المحلي

[ 42 مؤسسة مالية في القطاع 
المصرفي

[ 8.2 في المئة نسبة الودائع إلى 
الناتج المحلي

الدولة تزاحم 

القطاعات على 

الاقتراض من البنوك

رضا الشكندالي

نقص السيولة تفاقم 

بعد تشديد المركزي 

القيود على الودائع

جمال العويديدي

 تونــس - بــــدأت آثــــار خــــروج قطاع 
الفوســــفات مــــن أزماته المزمنــــة تظهر 
ليعزز بذلك القفزة الكبيرة، التي يحققها 
قطاع السياحة، وليعطي بارقة أمل نحو 
إعادة عجلة النمــــو الاقتصادي للدوران 

مرة أخرى رغم العراقيل الكثيرة.
لمعهــــد  حديثــــة  أرقــــام  وأظهــــرت 
الإحصاء، أن إنتاج الفوسفات تضاعف 
خــــلال العــــام الماضي مقارنة مــــع العام 
السابق ليصل إلى نحو 4.1 مليون طن، 
ولكنه يبقى دون مســــتويات 2010 التي 

بلغ فيها الإنتاج ثمانية ملايين طن.
وقفز الإنتاج بنحو 46 في المئة وهي 
الأولى من نوعها منذ 2017 بعد أن كبلت 
الاحتجاجــــات فــــي الحــــوض المنجمي 

جنوب غرب البلاد نشاط القطاع.
وبلغ معدل الإنتاج خلال الســــنوات 
 3.6 نحــــو  و2019   2017 بــــين  الفاصلــــة 

مليون طن مقارنــــة مع ثلاثة ملايين طن 
من الإنتــــاج خلال الســــنوات التي تلت 
الإطاحــــة بنظــــام الرئيــــس الراحل زين 
العابدين بن علي أي بزيادة بحوالي 20 

في المئة.
مســــتواه  الإنتاج  بلــــوغ  ويتطلــــب 
الطبيعي وفق شــــركة فوســــفات قفصة، 
عودة العمل في جميع أماكن الإنتاج في 
منطقــــة الحوض المنجمــــي، وعدم عودة 
الاحتجاجات التي أدت إلى توقف نشاط 

بعض الأماكن خلال السنوات الماضية.
وتجدر الإشــــارة إلى أنــــه تم إنتاج 
حوالي 15 ألف طن من الفوسفات يوميا 
خلال الأشهر الخمس الأخيرة وإذا تمت 
المحافظــــة على هذا النســــق التصاعدي 
بشــــكل يومي في هذا القطــــاع الحيوي 
ســــيتجاوز معدل الإنتــــاج 6 ملايين طن 

سنويا.

ويساهم مشروع الفوسفات بمنطقة 
المكناسي بولاية سيدي بوزيد، الذي بدأ 
فعليا فــــي مايو الماضي بإنتاج 600 ألف 

طن سنويا.
وفي حــــال إنتاج ســــتة ملايين طن، 
أي مليونــــي طــــن إضافيــــة مقارنــــة مع 
2019 سيوفر قطاع الفوسفات ومشتقاته 
مداخيل إضافية ســــتناهز المليار دينار 
(350 مليــــون دولار) فــــي الناتج المحلي 
الإجمالــــي أي بزيــــادة في نســــبة النموّ 

بواقع واحد في المئة.
ولا يحجــــب هــــذا التعافــــي الأزمــــة 
الكبيرة التي لا تزال تعاني منها تونس، 
فــــي ظــــل المنحــــى التصاعدي الــــذي ما 
زال هشــــا، بســــبب الخطابات المحبطة 
الاقتصاد  خبــــراء  وبعض  للسياســــيين 
ضرب  ومحــــاولات  التحريض  وموجــــة 

مناخ الأعمال.

عجلة فوسفات تونس تعود إلى الدوران

برنامج يتيح لغير 

نين دخول نظام 
ّ
المؤم

التأمين الصحي

سعد جابر
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